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 محاضرات في علوم القرآن
 

 ةـثـالـثـرة الـاضـحـمـال

 رآنـقـع الـمـج 
 

 ـ كتابة القرآن:ــ1
 

والكتابة من , واتخذ ممن كان يحسن القراءة يأمر بكتابة القرآن كان النبي 

في  الأدلة التي تثبت كتابة الوحي ما رواه مسلم , ومنا للوحياب  ت  الصحابة ك  

دْرِ  ,صحيحه ِ من حديث أبَىِ سَعِيدٍ الْخ  ِ  , ي  , يلاَ تكَْت ب وا عَن ِ » : قَالَ  أنَ  رَس ولَ اللَّ 

ه   يوَمَنْ كَتبََ عَن ِ  ث وا عَن ِ , غَيْرَ الْق رْآنِ فَلْيمَْح  قَالَ  - ي  وَلاَ حَرَجَ, وَمَنْ كَذبََ عَلَ  يوَحَد ِ

امٌ أحَْسِب ه  قاَلَ  ا –هَم  د  تعَمَ ِ أْ مَقْعَدَه  مِنَ الن ارِ  ,م   .1«فَلْيتَبَوَ 

ابة من كتب الوحي: عثمان بن عفان, وعلي بن أبي وكان من أجلة الصح

رضي الله  ,وغيرهم ,، وزيد بن ثابتطالب، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبي بن كعب

، نَفرٌَ عَلىَ زَيْدِ بن ثاَبِتٍ  دَخَلَ  » :خَارِجَةَ بن زَيْدِ بن ثاَبتٍِ، أنَ ه  قَالَ  عَنْ عنهم أجمعين. 

ثنََا بعَْضَ فَقَا ِ  حَدِيثِ  ل وا: حَد  ث ك مْ ؟ ك نْت  جَارَه   : وَمَا، فَقَالَ رَس ولِ اللَّ  ، فكََانَ إِذاَ أ حَد ِ

 .2« الْوَحْيَ ، فكََتبَْت  زَلَ الْوَحْي  أرَْسَلَ إلَِي  نَ 

كَانَ  »: , قَالَ عن ع ثْمَانَ بْنِ عَف انَ  ,, عن ابْنِ عَب اسٍ وروى الترمذي وغيره

 ِ ا يَأتِْ  رَس ول  اللَّ  مَان  وَه وَ تنَْزِل  عَليَْ  يمِم  , فكََانَ إذِاَ هِ السُّوَر  ذوََات  الْعدََدِ عَليَْهِ الز 

لاءَِ الآياَتِ فِ  مَنْ كَانَ يكَْت ب  فيََق ول  بعَْضَ ء  دَعَا يْ نزََلَ عَليَْهِ الش   السُّورَةِ  ي: ضَع وا هَؤ 

السُّورَةِ  ي: ضَع وا هَذِهِ الآيَةَ فِ فيََق ول   ,لتَْ عَليَْهِ الآيَة  , وَإِذاَ نزََ ر  فيِهَا كَذاَ وَكَذاَي ذكَْ  يال تِ 

 .  3« ي ذْكَر  فيِهَا كَذاَ وَكَذاَ يال تِ 

 :القرآنقال زيد بن ثابت بعد أن أ مِر بجمع  :4يكتبون القرآن في كان الصحابة

 ."وصدور الرجال  ,والعسب ,والأكتاف ," فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع

قاع: وهي جمع رقعة ـــ 1 يره ، وهي القطعة من الجلد وقد تكون من غالر ِ

 عند : " كناثابتماش أو الورق، وهو غالب ما كتب عليه الوحي. قال زيد بن كالق

 نؤلف القرآن من الرقاع " . رسول الله 
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، وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الأكتاف: وهي جمع كتف ـــ 2

 هو العظم الذي للبعير أو الشاة ".  : "قال السيوطي ,الحيوان

 ، كانوا يكشطون الخوصالع س ب: وهو جمع عسيب، وهو جريد النخل ـــ 3

 العريض.ويكتبون في الطرف 

" : قال زيد بن ثابت ,ي صفائح الحجارة: وهو جمع لخَْفَة، وهالل ِخاف ـــ 4

 . " فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف

، وهو قطع الخشب التي توضع على ظهر البعير الأقتاب: وهو جمع قتب ـــ 5

 ,قرآن: " فجمعت الد بن ثابت في رواية ابن أبي داودليركب عليه الإنسان، قال زي

 ر الرجال. والعسب وصدو ,والأقتاب ,أجمعه من الأكتاف

 وغيرها.  ,والكرانيف ,والألواح ,: الصحفومما كانوا يكتبون فيه

, لكنهم لم يتمكنوا من جمعه ومع أن الصحابة قد كتبوا القرآن في حياة النبي 

 .في مصحف واحد إلا بعد وفاته 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ جمع القرآن:2
 

  في عهد أبي بكر الصديق:  
 

وَعِنْدَه   ,، فَأتَيَْت ه  رٍ مَقْتلََ أهَْلِ الْيمََامَةِ أرَْسَلَ إلِيَ  أبَ و بكَْ " : عَنْ زَيْدِ بْنِ ثاَبتٍِ قَالَ 

اءِ فقَاَلَ  ,فقَاَلَ: إنِ  ع مَرَ أتَاَنيِ ,ع مَر   وَإنِ يِ  ,الْق رْآنِ : إنِ  الْقتَلَْ اسْتحََر  يوَْمَ الْيمََامَةِ بِق ر 

رَ بجَِمْعِ الْق رْآنِ  ؟ فقَاَلَ  : كَيْفَ أفَْعلَ  شَيْئ ا لمَْ يفَْعَلْه  رَس ول  اللهِ فَق لْت   ,أرََى أنَْ تأَمْ 

ِ خَيْرٌ ع مَر   فَلمَْ يزََلْ ي رَاجِع نِي حَت ى شَرَحَ اللَّ   صَدْرِي لِل ذِي شَرَحَ لهَ  صَدْرَ  ,: ه وَ وَاللَّ 

كَ  ,: إنِ كَ غ لامٌَ شَابٌّ عَاقلٌِ ث م  قَالَ  ,مَرَ ع    ,قَدْ ك نْتَ تكَْت ب  الْوَحْيَ لِرَس ولِ اللهِ  ,لاَ نتَ هِم 

؟ فقَاَلَ أبَ و  : كَيْفَ تفَْعلَانَِ شَيْئ ا لمَْ يَفْعلَْه  رَس ول  اللهِ فقَ لْت   ,فَاجْمَعْه   ,فتَتَ بعَِ الْق رْآنَ 

ِ خَيْرٌ : ه وَ بكَْرٍ  ه  صَدْرَ أبَيِ فَلمَْ يزََلْ ي رَاجِع نِي حَت ى شَرَحَ اللَّ   صَدْرِي لِل ذِي شَرَحَ لَ  ,وَاللَّ 

 ِ ، ليَ  مِنَ ال ذِي كَل فَانيِ، لوَْ كَل فَانيِ نقَْلَ جَبلٍَ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أثَْقلََ عَ بكَْرٍ وَع مَرَ، وَاللَّ 

فِ لْق  ث م  تتَبَ عْت  ا قَاعِ، وَالصُّح  جَالِ رْآنَ أجَْمَع ه  مِنَ الْع س بِ، وَالر ِ د ورِ الر ِ حَت ى  ,، وَص 

 ِ زَيْمَةَ الأنَْصَارِي  لقَدَْ   :لمَْ أجَِدْهَا مَعَ أحََدٍ غَيْرَه   ,وَجَدْت  آخِرَ س ورَةِ الت وْبَةِ مَعَ أبَيِ خ 

 ,[ حَت ى خَاتِمَةِ برََاءَةَ  128]التوبة :  عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ جَاءَك مْ رَس ولٌ مِنْ أنَْف سِك مْ عَزِيزٌ 
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ح ف  عِنْدَ أبَيِ بكَْرٍ حَت ى توََف اه  اللَّ    عِنْدَ حَفْصَةَ بنِْتِ  ث م   ,ث م  عِنْدَ ع مَرَ حَيَاتهَ   ,فكََانَتِ الصُّ

 .1" رَضِيَ اللَّ   عَنْه   ع مَرَ 

اء. 12وكانت غزوة اليمامة عام ) هـ( شارك فيها عدد كبير من الصحابة الق ر 

"  ,, على رأسهم: سالم مولى أبي حذيفة واستشهد في هذه الغزوة كثير منهم

مُّ  ومن خيار ,وكان من فضلاء الموالي المهاجرين  الصحابة وكبارهم ... وكان يؤَ 

وي أنهَ هاجر  ,المدينة دم رسول الله قبل أنْ يق ,وفيهم عمر بن الخط اب ,بق باءَ  ور 

هم لأن ه كان أكثرهم قرانا   مع عمر بن الخط اب ونفر من الصحابة بمك ة، وكان يؤم 

"2. 

في كتابته للمصحف شديد التثبت في إثبات الآي في مواطنها على  وكان زيد 

 , فقد صح عنه لا يكتب إلا ما ثبت بشهادة رجلين, فما اتفق عليه أصحاب النبي 

ا ك تبَِتِ الْمَصَاحِف  فَقَدْت  آيةَ  ك نْت  أسَْمَع هَا مِنْ رَس ولِ اللهِ قال ، فوََجَدْت هَا عِنْدَ : " لَم 

 ِ زَيْمَةَ الأنَْصَارِي  َ عَليَْهِ      خ  ؤْمِنيِنَ رِجَالٌ صَدَق وا مَا عَاهَد وا اللَّ  : ]الأحزاب مِنَ الْم 

زَيْمَة  ي دْعَى ذاَ الش هَادَتيَْنِ ، قَالَ تبَْدِيلا  () [ إلِىَ:  23  أجََازَ رَس ول  اللهِ  ,: فكََانَ خ 

ليَْنِ "  .3شَهَادَتهَ  بشَِهَادَةِ رَج 

كْ إنِ ا نحَْن   : وحي, قال ربنا عز وجلوكل ذلك تصديق لما جاء في ال لْناَ الذ ِ رَ  نزَ 

 [. 9: ]الحجر وَإنِ ا لهَ  لحََافظِ ونَ 
 

  في عهد عثمان بن عفان: 
 

ذيَْفَةَ بْنَ الْ ن  أنَسََ بْنَ مَالِكٍ حَد ثَ أَ  ,روى البخاري في صحيحه يَمَانِ : " أنَ  ح 

إرِْمِينيِةََ وَأذَْرَبيِجَانَ، مَعَ أهَْلِ  ، فيِ فتَحِْ غَازِي أهَْلَ الش امِ ، وَكَانَ ي  قَدِمَ عَلىَ ع ثْمَانَ 

ذيَْفةََ الْعِرَاقِ  ؤْمِنيِنَ  ،اخْتلِافَ ه مْ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَأفَْزَعَ ح  ذيَْفةَ  لِع ثمَْانَ: ياَ أمَِيرَ الْم  ، فَقَالَ ح 

ةَ قبَْلَ أنَْ يخَْتَ  َ لاَفَ الْيهَ ودِ وَالن صَارَىاخْتِ  لِف وا فِي الْكِتاَبِ أدَْرِكْ هَذِهِ الأ م  رْسَلَ ، فَأ

هَا إِليَْكِ أنَْ أرَْسِلِي إِليَْنَا باِلصُّح   ؛ع ثْمَان  إِلىَ حَفْصَةَ  دُّ هَا فِي الْمَصَاحِفِ، ث م  نرَ  ، فِ ننَْسَخ 

بيَْرِ، وسَعِيدَ بْنَ  ،دَ بْنَ ثاَبتٍِ ، فَأمََرَ زَيْ بهَِا حَفْصَة  إلِىَ ع ثمَْانَ  فَأرَْسَلتَْ  وعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّ

حْمَاالْعَاصِ  وهَا فِي الْمَصَاحِفِ نِ بْنَ الْحَ ، وعَبْدَ الر  ، وَقَالَ ع ثمَْان  ارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فنَسََخ 

هْ  ، بِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْق رْآنِ : إذِاَ اخْتلََفْت مْ أنَْت مْ وزَيْد بْن  ثاَطِ الْق رَشِي يِنَ الث لاثَةَِ لِلر 

فَ فيِ ، حَت ى إذِاَ نسََ فَفعََل وافَإِن مَا نزََلَ بِلِسَانهِِمْ، ، فَاكْت ب وه  بِلِسَانِ ق رَيْشٍ  ح  وا الصُّ خ 

                                                
 (.4679) حديث  رواه البخاريـ  1
 ( . 25 /5ـ انظر: الوافي بالوفيات, صلاح الدين الصفدي )  2
 (.21695ـ أحمد في المسند ) حديث  3
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فَ إِلىَ حَفْصَةَ ، رَد  ع ثْ الْمَصَاحِفِ  ا ، وَأرَْسَلَ إِلىَ ك ل ِ أ ف قٍ بمِ صْحَفٍ مَان  الصُّح   مِم 

وا  .1أنَْ ي حْرَقَ " الْق رْآنِ فيِ ك ل ِ صَحِيفةٍَ أوَْ م صْحَفٍ  ، وَأمََرَ بمَِا سِوَاه  مِنَ نَسَخ 

ذيَْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ  " : ( شرح مشكل الآثار) الإمام الطحاوي في  قال ث م  إن  ح 

لْ بيَْتهَ  حَت ى أتَىَ ع ثْمَانَ، فَقَالَ: يَا أمَِيرَ  مِنْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا فرَْجِ أرَْمِينيَِةَ، فَلمَْ يَدْخ 

:الْ  ؤْمِنيِنَ، أدَْرِكِ الن اسَ، فَقَالَ ع ثمَْان  فحََضَرَهاَ  ,غَزَوْت  أرَْمِينيِةََ  وَمَا ذاَكَ ؟ فَقَالَ:  م 

ٍ، فيََأتْ ونَ بِمَا لمَْ يسَْمَعْ  ,وَأهَْل  الش امِ  ,أهَْل  الْعِرَاقِ  وَإذِاَ أهَْل  الش امِ يَقْرَء ونَ بِقِرَاءَةِ أ بيَ 

ه مْ أهَْل  الْعِرَاقِ أهَْل  الْعِرَاقِ، فَ  الْعِرَاقِ يقَْرَء ونَ بِقِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ  , وَإِذاَ أهَْل  ي كَف ِر 

ه مْ أهَْل  ا ,مَسْع ودٍ  فَأمََرَنيِ قَالَ: زَيْدٌ:  ,لش امِ فيََأتْ ونَ بِمَا لمَْ يَسْمَعْ أهَْل  الش امِ فيَ كَف ِر 

صْحَف ا، وَقَالَ:ع ثْمَان  أنَْ أكَْ  لا  لبَيِ ت بَ لَه  م  ا، فَمَا اجْ إن يِ جَاعِلٌ مَعكََ رَج  تمََعْت مَا ب ا فَصِيح 

ا  ,، فجََعلََ مَعَه  أبََانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعاَصِ مَا فيِهِ فَارْفعََاه  إلَي  , وَمَا اخْتلَفَْت  فيِهِ فَاكْت بَاه   فَلَم 

لْكِهِ أنَْ يَأتْيِكَ م  الت اب وت   بَلغََ:  ) الت اب وه  فَق لْت  أنََا: [ قاَلَ زَيْدٌ: 248]البقرة:  إن  آيةََ م 

),  : [، فرََفعَْنَا ذلَِكَ إلىَ ع ثْمَانَ فكََتبََ: 248]البقرة:  ) الت اب وت  (     وَقَالَ أبََان 

الت اب وتَ، ث م  عَرَضْت ه ، يعَْنيِ الْم صْحَفَ، عَرْضَة  أ خْرَى فَلمَْ أجَِدْ فيِهِ شَيْئ ا، وَأرَْسَلَ 

ن هَا إليَْهَا، فَأعَْطَتْه ، فعَرََضْت  ع ثْمَان  إلىَ حَ  د  حِيفةََ وَحَلفََ لهََا ليَرَ  فْصَةَ أنَْ ت عْطِيَه  الص 

هَا عَليَْهَا وَطَابتَْ نفَْس ه ، وَأمََرَ الن اسَ أنَْ  ,الْم صْحَفَ عَليَْهَا فَلمَْ يخَْتلَِفاَ فِي شَيْءٍ، فرََد 

 . 2يكَْت ب وا الْمَصَاحِفَ "

فوََقَفْنَا بذِلَِكَ عَلىَ أنَ  جَمْعَ الْق رْآنِ كَانَ مِنْ أبَيِ " : ) الطحاوي ( ب و جَعْفرٍَ قَالَ أَ 

مَ أمَْر  رَس ولِ اللهِ نِ مَهْدِي انِ وَه مَا رَاشِدَا ,رَضِيَ الله  عَنْه مَا ,وَع مَرَ  ,بكَْرٍ   , وَقَدْ تقََد 

مَ مِن ا فِي كِتاَبنَِا هَذاَ، وَتاَبعَهَ مَا ع ثمَْان   ينَا ذلَِكَ فيِمَا تقََد  ِ و  عَلىَ  بِالْق دْوَةِ بهِِمَا، وَقَدْ ر 

ا زَيْد  بْن  ثاَبتٍِ  ,ذلَِكَ  ، وَتاَبعَهَ مْ عَليَْهِ أيَْض  وَه وَ كَاتبِ  الْوَحْيِ  ,وَه وَ إمَامٌ رَاشِدٌ مَهْدِيُّ

صْحَفَ لِع ثْمَانَ بيَِدِهِ، وَتاَبعَهَ مْ أصَْحَاب  رَس ولِ اللهِ  لِرَس ولِ اللهِ  عَلىَ  ، فكََتبََ الْم 

سْلَام  إليَْنَا حَت ى ة  ال تِي بمِِثْلِهَا ن قِلَ الْإِ ج  جْمَاعِ ه وَ الْح  صَارَ إجْمَاع ا، وَالن قْل  باِلْإِ
 ذلَِكَ، فَ

ا ه وَ مِنْ شَرَائعِِ عَلِمْناَ شَرَائعَِه ، وَحَت ى وَ  لوََاتِ وَعَلىَ مَا سِوَاهَا مِم  قَفْناَ عَلىَ عَدَدِ الص 

سْلَامِ   .3" الْإِ
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